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تفاعلات التعديل الثاني

 لقانون الإجراءات الجنائية في 2024

التشــريعية  الســلطة  أن  مــن  بالرغــم 
تعــديلًاا علــى  قــد أصــدرت  كانــت  المصريــة 
منتصــف  فــي  الجنائيــة  الإجــراءات  قانــون 
شــهر ينايــر 2024، وهــو القانــون الــذي أعلــن 
عــن بــدء نفــاذه فــي 17 ينايــر 2024م1، إلَّاا 
كانــت  مصــر  فــي  التشــريعية  الأجــواء  أن 
، حتــى  حبلــى بتعــديلًات جديــدة أكثــر شــمولَّاا
إنهــا تتضمــن تعــديلًات علــى التعــديلًات التــي 
أدخلهــا القانــون رقــم 1 لســنة 2024، حملــت 
ــة فيمــا  معهــا جــدلَّاا فــي المجــال العــام، وبخاصا
يتعلــق بتأثيــر القانــون علــى حقــوق المصرييــن 

وحرياتهــم.
الحضــور  فــي  واضــح  فــارق  ــة  ثما
السياســي بيــن القانــون رقــم 1 لســنة 2024 
ينظرهــا  أن  المرتقــب  التعــديلًات  وبيــن 
مجلــس النــواب فــي مطلــع أكتوبــر 2024. 
المصريــة  المعارضــة  مواقــف  تتعــدد  ففيمــا 
والمنظمــات الحقوقيــة مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة وقانــون العقوبــات، ليأتــي علــى رأس 
اهتمامــات المعارضــة ظاهرتــا أحكام الإعــدام 
الإعــدام  قضيــة  فــإن  الَّاحتياطــي،  والحبــس 

1- منشورات قانونية، قسم: عدالة جنائية وشؤون امنيه، قوانين، تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن 
استئناف الجنايات على درجتين.

2- مراسلون، مصر.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يثير اعتراضات بشأن »سير العدالة«، موقع »قناة 
الحرة« الأمريكية، 29 أغسطس 2024.

نوقشــت فــي أعقــاب تعــديلًات ينايــر 2024، 
والتــي أتــت بغتــة مــن دون حــوار مجتمعــي، 
ولــم يــدر حولهــا جــدل سياســي كبيــر؛ لأن مــا 

وقــع قــد وقــع.
أحكام  لبعــض  الراهنــة  التعــديلًات  أمــا 
كُشِــفت  فإنهــا  الجنائيــة،  الإجــراءات  قانــون 
تراكمــي؛  ســلبي  موقــف  منهــا  وبُنــي  مبكــراا، 
وإن كان واهناــا، رغــم حــرص ســلطة 3 يوليــو 
علــى إخــراج هــذه التعــديلًات بصــورة بالغــة 
فــي  لــه  مــا ســنعرض  نحــو  الإيجابيــة علــى 

حينــه.
غيــر أن الجــدل حــول القانــون ثــار بعــد 
موافقتهــا  المصريــة  الــوزراء  رئاســة  إعلًان 
علــى مشــروع القانــون قبــل الموافقــة عليــه فــي 
لنقــاش  أو طرحــه  للبرلمــان  العامــة  الجلســة 
رئيــس  تصريــح  بعــد  وبخاصــة  مجتمعــي، 
الــوزراء المصــري، مصطفــى مدبولــي، بــأن 
علــى  الجنائيــة  الإجــراءات  قانــون  تعــديلًات 
رأس أولويــات الحكومــة لتنفيــذ الَّاســتراتيجية 
لتوجيهــات  تنفيــذاا  الإنســان  لحقــوق  القوميــة 

الرئاســة2.
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التــي  التعــديلًات  فــإن  السيــاق،  هــذا  وفــي 
للنقــاش  تطــرح  لــم  مــادة،   550 تتضمــن 
المجتمعــي، ولــم تشــر أيــة وســيلة إعلًاميــة إلــى 
نســخة  علــى  المحاميــن  نقابــة  حصــول  كيفيــة 
منهــا. وإن بــدا أن القانــون قــد وصــل إلــى النقابــة 
عبــر مكاتبــة خاصــة، وهــو المفهــوم مــن تصريــح 
المستشــار محمــد عبــد العليــم كفافــي المستشــار 
القانونــي لرئيــس المجلــس ومقــرر اللجنــة الفرعيــة 

القانــون3. لصياغــة 
فــي  تبايناــا  يعكــس  المواقــف  فــي  التبايــن 
الَّاقتــراب السياســي مــن القانــون، حيــث حــرص 
أداتيًــا  مــدخلًاا  يتبنــى  أن  علــى  النــواب  مجلــس 

3- محمد إبراهيم، بـــعد دعوة نـــقيب المحـــامين .. “تشريعيـــة النواب” تستكمل مناقشـــة قـــانون الإجراءات الجنائيـــة، موقع 
»الموقـــع« الإخبـــاري المصري، 1 سبتمبر 2024.

الدولــة  بيــن  العضويــة  العلًاقــة  مــن  ينطلــق 
والقانــون، ويتعلــق بمحــض مواكبــة المســتجدات 
المعارضــة  اقتــراب  كان  فيمــا  والتقنيــة،  الكميــة 
اقتراباــا سياسيًــا حقوقيًــا، وإن اختلفــت تجليــات هــذا 
الَّاقتــراب الحقيقــي بيــن الأطــراف التــي عارضــت 

القانــون.
هذه الدراســة تجتهد في الإجابة عن تســاؤلَّات 
حولــه،  الجــدل  ومثــار  القانــون  فلســفة  حــول 
وطبيعتــه،  والعالمــي،  المحلــي  صــدوره  وإطــار 
ومســار إقــراره حتــى تاريــخ كتابــة هــذه الســطور، 
إقــراره،  عمليــة  شــهدتها  التــي  والَّاحتــكاكات 

المســتقبلي. ومــردوده 
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أولًا: في طبيعة القانون 

يمكــن فــي هــذا الإطــار الحديــث عــن طبيعتيــن لقانــون 
الإجــراءات الجنائيــة، ومــن ثــما التعــديلًات الــواردة عليــه:

أ. الطبيعــة الأولــى.. فلســفة القانــون: هــذه النوعيــة مــن 
القوانيــن تتعلــق بالحقــوق والحريــات. فقوانيــن الإجــراءات 
الحقــوق  لحمايــة  الأول  المقــام  فــي  شــرعت  الجنائيــة 
والحريــات مــن احتمــالَّات إســاءة الأجهــزة الأمنيــة، والتــي 
تحــوز – منفــردة - الحــق المشــروع فــي اســتخدام القــوة 
القاهــرة فــي مواجهــة المجتمــع، وتتمتــع بحقــوق الضبــط 
القضائــي، مــا يمكنهــا – إن أرادت – مــن التلًاعــب بمــا 

يتعلــق بالوقائــع موضــوع المخالفــة ومحــل الضبــط.

ويواجــه رأس ســلطة 3 يوليــو المجتمــع الدولــي فيمــا 
يتعلــق بالمســألة الحقوقيــة بوجــه مكشــوف حاســم، وأعلــن 
صراحة أنه لن يتراجع عن استهتاره بالحقوق والحريات، 
أمــام  بـ«الخصوصيــة«  تتســم  رؤيــة  قــدم  أن  لــه  وســبق 
الرئيــس الفرنســي، إيمانويــل ماكــرون، خلًال القمــة التــي 
جمعتهما في 28 يناير/كانون الثاني 2019، وذلك إثر 
مناشــدة الأخيــر ســلطة 3 يوليــو باحتــرام حقــوق الإنســان، 
قضيــة  مواجهتــه  فــي  يوليــو   3 ســلطة  رأس  أثــار  فيمــا 
»الخصوصيــة الحضاريــة«، وإعــادة تعــريف مفهــوم حــق 
الإنســان، وصَــكا مثقفــو نخبتــه مبــدأ مفــاده أن »الشــعب 
المصــري هــو صاحــب الحــق فــي تقييــم مــا يتمتــع بــه مــن 
حقــوق«4. وكان لَّافتاــا أن هــذا الموقــف حــدث فــي سيــاق 
صــدور أحكام إعــدام جماعيــة خلًال عــام 2018، بلــغ 

عــدد ضحاياهــا 737 مواطناــا مصريًــا5.

ففــي إطــار الَّاقتــراب الفلســفي، فــإن الَّاقتــراب المصــري 
علــى  الَّاجتماعيــة  للحقــوق  المطلقــة  الأولويــة  يمنــح 
الحقــوق السياسيــة والحريــات، ويعمــد رأس ســلطة 3 يوليــو 
لَّانتهــاج سياســة اجتماعيــة تقــود إلــى توسيــع رقعــة الفقــر 
فــي المجتمــع، مــا يعنــي أن تــوزان الأولويــات غيــر وارد 

4 - المحرر، قمة مصرية فرنسية.. السيسى وماكرون في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، موقع “صحيفة اليوم السابع” المصرية، 82 يناير 
.9102

5 - المحرر، بدون توقف: تـــقرير رصدي عن عقوبـــة الإعدام فـــي مصر خلال عـــام 2019، موقع “الجبهة المصرية لحقوق الإنســـان”، 9 
.2020 يناير 

6  - موقـــع منشورات قانونيـــة، قطاع العدالة الجنائيـــة، مذكرات إيضاحية / أعمـــال تحضيرية / مشروعـــات قوانين، تقرير اللجنة 
التشريعيـــة فـــي مجـــلس النواب عن مشروع تـــعديل قـــانون الإجراءات الجنائيـــة لاستحداث نظـــام استئنـــاف الجنايـــات، ص: 3.

السياسيــة  الحقــوق  تغييــب  وأن  القريــب،  المســتقبل  فــي 
والمتوســطة  القريبــة  الآمــاد  فــي  متوقــع  أمــر  والحريــات 
والبعيــدة منهــا. وهــذه رؤيــة تؤطــر للتعــديلًات الــواردة علــى 

قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري.

وبــخلًاف هــذا الملمــح الــذي يكشــف عــن وجهــة ســلطة 
لجنــة  تقريــر  فــإن  والقانــون،  الشــرطة  حيــال  يوليــو   3
حــول  النــواب  بمجلــس  والتشــريعية  الدســتورية  الشــؤون 
القانــون وفلســفته6، ورغــم اتســام حديــث هــذا التقريــر عــن 
فلســفة القانــون بالضحالــة وضعــف الفقــه القانونــي، فإنــه 
أشــار إلــى أن ملًامــح فلســفة القانــون تكشــف عــن الآتــي:

جــاء القانــون فــي إطــار الَّالتــزام الدســتوري القائــم علــى . 1
الدولــة بكفالــة وتوفيــر الإمكانيــات الماديــة والبشــرية 
المتعلقــة باســتئناف الأحــكام الصــادرة فــي الجنايــات، 
بما يخفف من ضغط مجريات الوقائع على القضاء 

المصري.
تحقيــق عــدد مــن الأهــداف، أبرزهــا العدالــة الناجــزة، . 2

العــبء  وتخفيــف  صورهــا،  أفضــل  وتطبيــق 
ضمانــات  أفضــل  ووضــع  النقــض،  محكمــة  علــى 

. ضيــن للمتقا

العامليــن،  هذيــن  مــن  أكثــر  التقريــر  يتضمــن  ولــم 
متجــاهلًاا ثقــل النخبــة القانونيــة فــي مصــر، وقدرتهــا علــى 
تحــري ديباجــة أفضــل، وصياغــة أقــوى للقانــون؛ حيــث 
فــي  تطــورات  مــن  ــا  إليــه عرضا أشــار  فيمــا  يفصــل  لــم 
الظــروف والمســتجدات التــي جعلــت إصــدار هــذا القانــون 
حتميًــا، ودلَّالــة كل مســتجد فــي إنتــاج تطويــر قطاعــي 

فــي القانــون.

للقانــون:  السياسيــة  الطبيعــة  الثانيــة..  الطبيعــة  ب. 
وهــي مرتبطــة بالطبيعــة الأولــى جزئيًــا، لكنهــا تنصــرف 

أكثــر لتنــاول تأثيــر البيئــة السياسيــة علــى القانــون.

وتحوز سلطة 3 يوليو صيتاا سلبيًا فيما يتعلق بعلًاقتها 
بمجــال الحقــوق والحريــات العامــة وحتــى الخاصــة. وفــي 
يوليــو أن صــرح،  لــرأس ســلطة 3  الصــدد، ســبق  هــذا 
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بمــا  المســلحة،  للقــوات  التثقيفيــة  النــدوات  إحــدى  فــي 
مفــاده أن ضابــط الشــرطة لــن يُحاسَــب إذا مــا تجــاوز فــي 
حــق المتظاهريــن ممــا يــؤدي لوفــاة أحدهــم7. وقــد تجــاوز 
الأمــر حــد الصفــح عــن الضباــاط فــي المواجهــات التــي 
تتعلــق بالمجــال العــام؛ لصالــح منــح الضبــاط »حصانــة 
ضمنيــة« حتــى فــي حــال إقدامهــم علــى قتــل خصومهــم 
فــي المشــادات حــول التعســف فــي المخاطبــة، واســتغلًال 
النفــوذ، وحتــى المشــادات حــول أخطــاء إجــراءات الضبــط.

ــة نمــوذج الضابــط علــي لمعــي،  وفــي هــذا الإطــار، ثما
والــذي قتــل شــاباا مصريًــا فــي »منطقــة ســيدي برانــي« 
إثــر  المحفوظــي،  فرحــات  اســمه  مطــروح،  بمحافظــة 
وموضوعهــا8،  ســببها  حــول  الروايــات  اختلفــت  مشــادة 
فــي  ليحصــل  الجنايــات،  إلــى محكمــة  الضابــط  وأحيــل 
النهايــة علــى البــراءة فيمــا أديــن أصدقــاء »المحفوظــي« 
ا، فيمــا ســجن اثنــان  بتهــم التظاهــر، وسُــجن أحدهــم مؤبــدا

آخــران مــدة خمــس ســنوات9.

القضية أمام المجتمع الدولي: 
ســبق أن أشــرنا لمــا طرحــه رأس ســلطة 3 يوليــو مــن 
رؤيــة حــول مــا اعتبرهــا »خصوصيــة مصريــة«. وكان 
لَّافتاــا أن المؤتمــر الصحافــي الــذي جمــع رأس ســلطة 3 
يوليو بالرئيس الفرنسي قد حدث في سياق صدور أحكام 
إعــدام جماعيــة خلًال عــام 2018، بلــغ عــدد ضحاياهــا 
737 مواطناــا مصريًــا10. غيــر أن صــدور تقريــر بالتنويــه 
لمســيرة أحكام الإعــدام الجماعيــة فــي مطلــع 2019 لــم 
يمنــع الَّاتحــاد الأوروبــي مــن عقــد القمــة العربية-الأوروبية 
فــي مدينــة شــرم الشيــخ فــي 22 فبراير/شبــاط 201911، 

7 - قناة »شبكة رصد«، رصد| السيسي: الضابط اللي حيضرب قنابل غاز وخرطوش وحد يموت أو يحصله حاجة في عينه مش حيتحاكم، 
موقع »يوتيوب«، 3 أكتوبر 2013.

8 - المحرر، سيدي برانـــي: النيابـــة العامـــة المصرية تحيل ضابط شرطة إلى محكمة الجنايات بعد مقتل شـــاب بمحافظة مرســـى مطروح، 
موقع »قناة بي بي ســـي« بالعربيـــة، 17 يوليو 2023.

9- محمد الخولـــي، براءة الضـــابط المتهم بقتل مواطن فـــي مطروح.. وأسرة الضحية: ننتظر حكم قاضي السبـــع سموات، موقع »المنصة«، 
25 يونيو 2024.

10- المحرر، بدون توقف: تـــقرير رصدي عن عقوبـــة الإعدام فـــي مصر خلال عـــام 2019، موقع “الجبهة المصرية لحقوق الإنســـان”، 9 
.2020 يناير 

11- الهيئة العامة للاستعلامات )المصرية(، القمة العربية الأوروبية، 23 فبراير 2019.
12 - دعاء عبد اللطيف، السيسي وفنانوه.. رحلة استعراضية إلى ألمانيا، الجزيرة نت، 3 يونيو 2015.

13 - المحرر، السيســـي أول رئيس مصري يزور بريطانيـــا منذ 13 عامـــاً: الشـــعب هو من يـــقرر مصير الإخوان، موقع “قناة ســـي إن إن” 
بالعربيـــة، 4 نوفمبر 2015.

14 - المحرر، السيسي في فرنسا لـ“تعزيز التعاون“ مع باريس، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 23 أكتوبر 2017.
15 - وكالات، بيلوسي لـ السيسي: مصر ركيزة لاستقرار المنطقة، موقع “قناة سكاي نيوز عربية”، 11 نوفمبر 2022.

مــا يبــدو معــه وكأن البيئــة الدوليــة لديهــا اســتعداد لقبــول 
المقايضــة بيــن أمــن ســواحلها مــن الهجــرة غيــر الشــرعية 
وبيــن أمــن المصريّيــن الشــخصي بــشكل عــام، وهــو قبــول 
طبيعــي يمثــل الفــارق بيــن الرؤيتيــن الحاكمتيــن للمجــال 

العــام فــي كل مــن أوروبــا ومصــر.

فــي  واســعة  إعلًاميــة  بتغطيــة  القمــة  هــذه  أحيطــت 
إطــار إنتــاج صدمــة لــدى النخبــة السياسيــة المصريــة مــن 
الموقــف الأوروبــي الــذي لَّا يبالــي – حقوقيًــا – بموجــة 
الإعــدام الجماعــي الــذي تباشــرها ســلطة 3 يوليــو. تغطيــة 
الموقف الجماعي المتمثل في القمة العربية – الأوروبية 
كان خاتمــة جملــة تغطيــات لفعاليــات ثنائيــة مصريــة – 
أوروبيــة تمكنــت بهــا ســلطة 3 يوليــو عبــر رشــاوى باهظــة 
لكبــرى الشــركات الأوروبيــة مــن التمهيــد لَّاســتقبال رأس 
ســلطة 3 يوليــو علــى الســجادة الحمــراء فــي عــدة دول 
المتحــدة13  والمملكــة  ألمانيــا12  منهــا  أوروبيــة،  محوريــة 

وفرنســا14.

تأخــر الموقــف الأمريكــي الصــادم فــي حقيقتــه وفــي 
تغطيتــه حتــى القمــة العالميــة للمنــاخ )كــوب 27( التــي 
عقــدت فــي مدينــة شــرم الشيــخ المصريــة، حيــث حرصــت 
بيلوســي،  نانســي  حينهــا،  الأمريكــي  الكونجــرس  رئيســة 
علــى الظهــور أمــام عدســات الكاميــرات العالميــة وهــي 
تتأبــط رأس ســلطة 3 يوليــو15، فيمــا يمكــن اعتبــاره أمــراا 
لحقــوق  مؤيــد  دولــي  موقــف  علــى  يعــول  لمَــن  ــا  صادما
الإنســان؛ حيــث كان رمــوز للمعارضــة المدنيــة يتظاهــرون 
القمــة، كمــا عقــدت جلســات اســتماع علــى  حــول مقــر 
هامــش القمــة لرمــوز مــن المعارضــة المدنيــة المصريــة 
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حــول قمــع ســلطة 3 يوليــو16. وللمفارقــة، كانــت التغطيــة 
لَّاســتضافة  مصــر  لتحضيــرات  العالميــة  الإعلًاميــة 
عبــر  لتحضيــرات  الإشــارة  تتضمــن   »27 »كــوب  قمــة 
انتهــاكات حقــوق الإنســان17، وكانــت أبــرز العناويــن فــي 
هــذا الصــدد مــا نشــره موقــع »الَّاشــتراكية العالميــة« تحــت 
عنــوان »السيســي فــي مصــر يســتعد لقمــة المنــاخ 27 
بقمــع المعارضــة”18. اللًافــت أن »بيلوســي« كانــت حينهــا 
تتــرأس الكونغــرس الــذي ســبق لــه أن اســتضاف الممثليــن 
المصريّيــن: عمــرو واكــد وخالــد أبــو النجــا، فــي جلســة 
مصــر،  فــي  المترديــة  الحقوقيــة  الحالــة  حــول  اســتماع 
فــي 27 مــارس/آذار 201919. ومــع حضــور الرئيــس 
الأمريكــي، جــو بايــدن، التقطــت لــه صــورة لــدى مغادرتــه 
القمــة وهــو يتــكأ اتــكاءة حميميــة علــى كتــف رأس ســلطة 
3 يوليــو20، رغــم الدعايــة الســلبية التــي ارتبطــت بتغطيــة 

القمــة.

وبينمــا جــرت العــادة علــى أن إثــارة القضايــا الحقوقيــة؛ 
والَّاســتجابة لهــا بالتبعيــة، تبــدأ مــن الضغــوط الخارجيــة، 
فــإن المشــهد الخارجــي يفيــد بــأن محاولــة الظهــور بمظهــر 
أيــة  تعكــس  لَّا  الوطنــي«  »الحــوار  لنتائــج  المســتجيب 
ــا عــداه – علــى  لًا عما ضغــوط مــن العالــم الغربــي – فــضا
الإرادة السياسيــة لســلطة 3 يوليــو ورأســها، بــل الأكثــر 
مــن هــذا، وبصــرف النظــر عــن مظهــر الرئيــس الأمريكــي 
ورئيســة الكونجــرس؛ والتــي تمثــل إحــدى النســوة الأربعــة 
المهيمنيــن اليــوم علــى الحــزب الديمقراطــي، فــإن رفــض 
مــع  العلًاقــات  لتمتيــن  الأوروبــي  الَّاتحــاد  نــواب  بعــض 
مصــر، والتدخــل لإنقاذهــا مــن أزمتهــا الماليــة، وهــي جهود 

16 - المحرر، علاء عبدالفتـــاح.. نـــاشط مصري كتم النظـــام صوته فتردد صداه فـــي قمة المناخ، موقع “صحيفة الاستـــقلال” البريطانية، 20 
يوليو 2022.

17- المحرر، مصر: الاعتقـــالات بسبب دعوات التظـــاهر خلال مؤتمر المنـــاخ تكشف واقـــع الأزمة الحقوقية، موقع “منظمـــة العفو الدولية” 
.2022 نوفمبر   6 بالعربية، 

18 - جين شاؤول، السيسي في مصر يستعد لقمة المناخ 27 بقمع المعارضة، موقع “الاشتراكية العالمية” بالعربية، 11 نوفمبر 2022.
19 - المحرر، عمرو واكد وخالد أبو النجا، مشاركة في جلسة بالكونغرس تتسبب بإسقاط عضويتهما في نقابة الممثلين، موقع “قناة بي بي سي” 

بالعربية، 27 مارس 2019.
20- محمد الجالـــى، علاقات استراتيجية راسخة..“السيســـى“ و“بايدن“ كتفـًــا بكتف فى شرم الشيخ، موقع “صحيفة اليوم الســـابع” المصرية، 

11 نوفمبر 2022.
21 - المحرر، عـــهد جديد للعلاقـــات بين مصر وأوروبـــا.. كيف ينـــعكس على حقوق الإنســـان؟، موقع »قناة بي بي ســـي« بالعربية، 19 

.2024 مارس 
22 - هشـــام الميانـــي، المســـاعدات العسكرية الأمريكيـــة لمصر: عندما تتـــقدم مصالح واشنطن على حقوق الإنســـان، موقـــع »قناة بي بي 

ســـي« بالعربية، 12 سبتمبر 2024.
23 - المحرر، مصر.. السيســـي يوجه بتطبيق توصيات »الحوار الوطني« بشـــأن الحبس الاحتياطي، موقع »قناة الشرق« الســـعودية، 21 

أغسطس 2024.

أعلــن عنهــا فــي مــارس 2024، وتبعتهــا إدانــات مــن نواب 
أوربيّيــن، كشــفت عــن أن الَّاتفــاق علــى الحــزم التمويليــة 
التي سيمنحها الَّاتحاد الأوروبي لمصر لم تكن مشفوعة 
بمطالــب فــي الملــف الحقوقــي21، وأن الترتيبــات الأوروبيــة 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان، كمــا الترتيبــات الأمريكيــة، هــي 
ترتيبــات روتينيــة لَّا تنطلــق مــن إرادة سياسيــة، بــل تنطلــق 
مــن توجهــات مســتدامة لبيروقراطيــة الشــؤون الخارجيــة. 
ونفــس المنطــق ينطبــق علــى الموقــف الأمريكــي الــذي لــم 
ــا خلًال العاميــن المنصرميــن بملــف المعونــات  يُبــد تلويحا
. بــل إنــه فــي 12 ســبتمبر 2024، قــررت واشــنطن  مــثلًاا
إقــرار المســاعدة العسكريــة كاملــة لمصــر دون اشــتراط 

تحقيــق تقــدم فــي ملفــات حقــوق الإنســان22.

ــة ضغــوط  ورغــم ذلــك، يمكــن القــول بأنــه قــد تكــون ثما
وأن  وأوروبيًــا،  أمريكيًــا  العامــة،  العلًاقــات  إطــار  فــي 
صــورة مثــل توجيــه رأس ســلطة 3 يوليــو لمجلــس النــواب 
بتطبيــق مخرجــات الحــوار الوطنــي فيمــا يتعلــق بالحبــس 
الَّاحتياطــي23 قــد تكــون مــن بــاب إعــداد قائمــة بمواقــف، 
مشــفوعة بتغطيــات إعلًاميــة غربيــة لخفــض مــدة الحبــس 

الَّاحتياطــي والحــوار مــع المعارضــة.

المشهد الداخلي: 
مــع حالــة الكبــت السياســي التــي تعيشــها مصــر، لَّا 
بوابــة  عبــر  إلَّاا  الداخلــي  المشــهد  نســتحضر  أن  يمكــن 
مــا عرفتــه مصــر تحــت مســمى »مجلــس أمنــاء الحــوار 
تتعلــق بقضيــة  فعالياتــه  الوطنــي«، والــذي كانــت آخــر 
الحبــس الَّاحتياطــي، وهــي الجلســات التــي بــدأ انعقادهــا 
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فــي مطلــع شــهر يونيــو 2420م25، واســتمرت لأكثــر مــن 
شــهرين26. وقــد انتهــت سلســلة الجلســات المتعلقــة بهــذه 
يوليــو  لــرأس ســلطة 3  إلــى رفــع 24 توصيــة  القضيــة 
تتعلــق بهــذه القضيــة. معــروف أن »مجلــس أمنــاء الحــوار 
الوطنــي« قــد اتخــذ مــا أســماه »قــراراا طوعيًــا« يلــزم أعضــاء 
مجلــس الأمنــاء بعــدم الإفصــاح عــن مضمــون توصياتــه 
الخاصــة بقضيــة »الحبــس الَّاحتياطــي« إلــى أن يطّلــع 
يــراه  مــا  بشــأنها  ويتخــذ  يوليــو،   3 ســلطة  رأس  عليهــا 
مناسباــا27، وهــو القــرار الــذي حــال دون اطلًاع الشــارع 
المصــري، وعمــوم المراقبيــن، علــى مــا قــرره - نيابــة عنهــم 

- أعضــاء ”مجلــس أمنــاء الحــوار الوطنــي”.

ومــع اعتبــار هــذه العوامــل الســابقة، يمكــن القــول بــأن 
القانــون يمثــل تظاهــرة إعلًاميــة، تحــاول معهــا ســلطة 3 
يوليــو أن تضفــي بعــض الرصانــة علــى صــورة طريقــة 
إدارة الدولــة، وإشــراكها منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
صياغــة القانــون، وبخاصــة مجلــس أمنــاء الحــوار الوطنــي 
ونقابــة المحاميــن. غيــر أن الصــورة النهائيــة للقانــون لــم 
تتضــح بعــد بالنظــر لكــون معظــم نصــوص التعــديلًات 

غيــر منشــورة للعلــن.

وتعــد ظاهــرة الحبــس الَّاحتياطــي إحــدى أهــم القضايــا 
التــي تــؤرق المعارضــة المصريــة، والمنظمــات الحقوقيــة 
المصريــة، وتلــك الأجنبيــة المتضامنــة معهــا فــي الموقــف 
يوليــو   3 ســلطة  تســتغلها  القضيــة  فهــذه  الأخلًاقــي. 
الَّاســتغلًال الأســوأ لحــد أن هــذه الظاهــرة أصبحــت تحــل 
المقــررة بحكــم قضائــي، حيــث  القانونيــة  العقوبــة  محــل 
خلًال  مــن  الظاهــرة  هــذه  فــي  العامــة  النيابــة  تشــارك 
قراراتهــا بتمديــد مــدة الحبــس الَّاحتياطــي حتــى منتهاهــا، 
إعــادة  خلًال  مــن  المصريــة  الشــرطة  جهــاز  ويشــاركها 
أخــرى  ذمــة قضايــا  احتياطيًــا علــى  المحبوســين  تدويــر 
بمجــرد انتهــاء فتــرة الحبــس الَّاحتياطــي المقــررة بموجــب 
المصرييــن  بعــض  أن  حــد  الأمــر  بلــغ  حتــى  القانــون، 

24 - خالد داود، حتى لا يصبح حوارًا مع »معارضة تحت الطلب«، موقع »المنصة«، 4 يونيو 2024.
25 - مراســـلون، »حوار طرشـــان“.. جدل بشـــأن جلســـة »الحبس الاحتياطي« وعودة حملات الاعتقالات في مصر، موقع »قناة الحرة« 

الأمريكيـــة بالعربية، 25 يوليو 2024.
26 - محمد سعد عبدالحفيظ، »الحبس الاحتياطي“.. ومحظورات الحوار الوطني، موقع »المنصة«، 29 يوليو 2024.

27 - عصـــام فضل، مصر: »الحوار الوطنـــي« يرفع للسيســـي 24 توصية بشـــأن »الحبس الاحتياطي«، موقـــع »صحيفة الرق الأوسط« 
.2024 20 أغسطس   ، السعودية، 

28 - المحرر، الحبس الاحتياطي في مصر.. عقوبة مطولة في قضايا يعاد تدويرها، موقع »التلفزيون العربي«، 16 يناير 2022.
29- خالد داود، أزمة الحبس الاحتياطي »السياسية« لا »القانونية«، موقع »المنصة«، 23 يوليو 2024.

30 - المحرر، مصر.. السيســـي يوجه بتطبيق توصيات »الحوار الوطني« بشـــأن الحبس الاحتياطي، موقع »قناة الشرق« الســـعودية، 21 
أغسطس 2024.

محبوســون احتياطيًــا لمــدة تجــاوزت الســنوات العشــر28.

ــا مــن المعارضيــن لَّا ينظــرون إلــى  غيــر أن هنــاك فريقا
قضيــة الحبــس الَّاحتياطــي أو حتــى عمليــة التدويــر علــى 
ذمــة قضايــا أخــرى باعتبارهــا المشكلــة، فالمشكلــة بالنسبــة 
لهــم ليســت فــي القانــون، أي أنهــا ليســت مشكلــة قانونيــة، 
وإنمــا يرونهــا مشكلــة سياسيــة، لَّا يكمــن حلهــا فــي تغييــر 
القوانيــن أو فــي تعديلهــا، لكــن فــي اتخــاذ قــرار سياســي 
علــى أعلــى مســتوى بالتوقــف عــن إلقــاء القبــض علــى 
المعارضيــن السياســيّين أو علــى مــن يمارســون حقهــم فــي 

التعبيــر الســلمي عــن رأيهــم29.

ورغم استمرار ضآلة مساحة الحقوق العامة والحريات 
فــي المجــال العــام، يمكــن القــول بــأن توجيــه رأس ســلطة 
3 يوليــو بتطبيــق مخرجــات الحــوار الوطنــي فيمــا يتعلــق 
بالحبــس الَّاحتياطــي30 قــد تكــون موجهــة لبعــض القواعــد 
المُســاقة خلفــه، والتــي تــرى أهميــة أن يكــون هنــاك احتــواء 
يُــرى  مــا  المدنــي، وهــو  التيــار  قيــادات  بعــض  لغضــب 

بعيــن هــؤلَّاء مــن بــاب حســن السياســة.

ثانيًا: أبرز ملامح القانون

مــن  مجموعتــان  لدينــا  تتوفــر  الإطــار،  هــذا  فــي 
الملًامــح، أولَّاهــا تتعلــق بالملًامــح مــن وجهــة نظــر مؤيــدي 
التعــديلًات، وثانيتهمــا تلــك الملًامــح كمــا يراهــا معارضــو 

التعــديلًات.

ملامح القانون من وجهة نظر مؤيديه: 
فــي الوقــت الــذي لــم تفــرج فيــه ســلطة 3 يوليــو عــن 
قانــون  الوطنــي بشــأن  الحــوار  أمنــاء  توصيــات مجلــس 
الحبــس الَّاحتياطــي ليعلمهــا الجميــع، ويقــدرون المســافة 
فــي  المســألة  لنفــس  المنظمــة  النصــوص  وبيــن  بينهــا 
تعــديلًات قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ويقــدرون المســافة 
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– كذلــك – بينهــا وبيــن توجيهــات رأس ســلطة 3 يوليــو 
فيمــا يتعلــق بتطبيــق توصيــات »مجلــس أمنــاء الحــوار 
الوطنــي« - غيــر المعروفــة للجميــع - بشــأن الحبــس 
الَّاحتياطــي31، فــإن الأذرع الإعلًاميــة لســلطة 3 يوليــو 
قــد اكتفــت بالكشــف عــن بعــض ملًامــح القانــون، والتــي 
تتمثــل – بحســب البيــان الإعلًامــي الــذي تبنــت الهيئــة 

العامــة للًاســتعلًامات صيغتــه - فيمــا يلــي32:
أ المادتيــن 	. فــى  الــواردة  الدســتورية  الَّالتزامــات  تنفيــذ 

مــن حــق  تعــزز  والتــي  الدســتور،  مــن   )55  ،54(
الدفــاع وعلــى الأخــص: تمكيــن المتهــم مــن الَّاتصــال 
المقــرر  الدســتوري  الحــق  وكفالــة  ومحاميــه،  بذويــه 
للمتهــم بتنبيهــه إلــى حقــه فــي الصمــت مــع ضمــان 
عــدم تعرضــه لأي ضغــوط خــلًال مراحــل التحقيــق أو 
المحاكمــة، وتوفيــر وســائل المســاعدة اللًازمــة لــذوي 
الإعاقــة لضمــان مشــاركتهم الفعالــة فــي الدفــاع عــن 

أنفســهم وتمكينهــم مــن ممارســة حقوقهــم كاملــة.
إعــادة صياغــة المــادة )237( مــن القانــون القديــم، 	.أ

والتــي تقابلهــا المــادة 234 مــن المشــروع، بالنــص 
علــى وجــوب حضــور المتهــم أمــام المحكمــة بنفســه 
أو بواســطة محــام عنــه فــي كافــة الجنــح، مــع تشــددها 
فــي الجنــح التــي يجــوز فيهــا الحبــس؛ بحيــث يكــون 
أن  دون  وجوبيًــا،  المتهــم  عــن  المحامــي  حضــور 
يقتصــر ذلــك علــى الجنــح المعاقــب عليهــا بالحبــس 
وجوباــا كمــا كان عليــه الوضــع فــي القانــون القديــم، 
وذلــك تنفيــذاا للفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )54( مــن 

الدســتور.
أ حقــوق 	. يحفــظ  بمــا  المحامــاة  قانــون  أحــكام  مراعــاة 

المحاميــن، ويضمــن ســريان الضمانــات الــواردة فيــه 
أثنــاء ســير الجلســات، وذلــك وفقــا للمــواد 49، 50، 
50 مكرر من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 
17 لســنة 1983، وتمكيــن الخصــوم بشــكل صريــح 
وفــي كل الأحــوال مــن الحصــول علــى صــور الأوراق 
المقدمــة فــي التحقيقــات عقــب انتهــاء التحقيــق ســواء 
كانــت تمــت فــي غيبتهــم أو كانــت مصلحــة التحقيــق 

31 - المحرر، مصر.. السيسي يوجه بتطبيق توصيات »الحوار الوطني« بشأن الحبس الاحتياطي، موقع »قناة الشرق« السعودية، 21 
أغسطس 2024.

32- وكالات، »النواب« يتبنـــى تعديلات لتعزيز حـــقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موقـــع »الهيئة العامة للاستعلامات« 
المصرية، 31 أغسطس 2024.

33 - محمود حسين، مـــقرر لجنـــة صياغـــة قـــانون الإجراءات الجنائيـــة يستعرض ملامح مشروع القـــانون الجديد، موقـــع »صحيفة اليوم 
الســـابع« المصرية، 17 أغسطس 2024.

قــد اقتضــت ذلــك، بينمــا الوضــع فــي القانــون القديــم 
ســلطة  ويمنــح  التشــريعي،  الوضــوح  بعــدم  يتصــف 

التحقيــق ســلطة تقديريــة واســعة فــي هــذا الشــأن.
أ بعــد، 	. عــن  والمحاكمــة  التحقيــق  إجــراءات  تنظيــم 

نحــو  التوجــه  مــع  يتماشــى  بمــا  تنظيمهــا  تــم  حيــث 
تبســيط إجــراءات التقاضــي، مــع التأكيــد علــى حــق 
المحامــي فــي مقابلــة المتهــم والحضــور معــه فــي كافــة 
الإجــراءات، وحظــر الفصــل بيــن المحامــي والمتهــم 

تحــت أي ظــرف.
أ ــا لإجــراءات نــدب 	. اســتحدث مشــروع القانــون تنظيما

المحامــي فــي حــال عــدم وجــود محــام مــوكل عنــه 
القضائيــة،  المســاعدة  وســائل  مــن  وســيلة  باعتبــاره 
علــى أن يكــون ذلــك بالتنســيق بيــن رئيــس المحكمــة 
الَّابتدائيــة ونقابــة المحاميــن مــن خــلًال إعــداد قوائــم 
وســجلًات خاصــة بأســماء المحاميــن فــي كل دائــرة، 
وإخطــار جهــات التحقيــق والمحاكمــة بصــورة مــن هــذه 

الكشــوف لتســهيل إجــراءات النــدب منهــا.

وخلًال المؤتمــر الصحافــي الــذي عقــد للكشــف عــن 
للجنــة  الصياغــة  لجدنــة  قدمتــه  الــذي  القانــون  ملًامــح 
أشــار  النــواب،  الدســتورية والتشــريعية بمجلــس  الشــؤون 
المستشــار محمــد عبــد العليــم كفافــي، مقــرر اللجنــة، إلــى 

أن أهــم ملًامــح المشــروع تتمثــل فيمــا يلــي33:

تخفيض مدد الحبس الَّاحتياطي.. 1
حــالَّات التعويــض عــن الحبــس الخاطــئ بشــكل عــام . 2

تنفيــذاا  الحبــس  أو  الَّاحتياطــي  الحبــس  فــى  ســواء 
لعقوبــة.

اســتحداث تنظيــم لأوامــر المنــع مــن الســفر والإدراج . 3
بضوابــط  وتقييدهــا  والوصــول  الترقــب  قوائــم  علــى 
هــذه  بإصــدار  المختصــة  الســلطة  وتحديــد  محــددة 
أو  يفوضــه  مَــن  أو  العــام  النائــب  وهــى  القــرارات 

المختــص. التحقيــق  قاضــى 
تنظيــم الطعــن بالمعارضــة فــي الأحــكام الغيابيــة بمــا . 4

الوقــت  ذات  وفــى  الناجــزة  العدالــة  تحقيــق  يضمــن 
يكفــل حمايــة حــق المواطنيــن فــي التقاضــي.
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إلغــاء الإكــراه البدنــي لتحصيــل المبالــغ الناشــئة عــن . 5
واســتبداله  للغيــر  أو  للدولــة  بهــا  المقضــي  الجرائــم 
بإلــزام المحكــوم عليهــم بــأداء أعمــال للمنفعــة العامــة 

بمــا يتماشــى مــع النظــم العقابيــة الجديــدة.
دعــم حقــوق الدفــاع بمــا يتفــق مــع الدســتور مــن خــلًال . 6

إقــرار مبــدأ ألَّاا محاكمــة مــن غيــر محــام فــي جميــع 
مراحــل التحقيــق والمحاكمــة، وتنظيــم حمايــة المجنــي 
عليهــم والشــهود والمتهميــن والمبلغيــن تنفيــذاا للدســتور.

التنظيــم المتكامــل لنظــم الإعــلًان بمــا يواكــب التطــور . 7
نظــام  مــع  جنــب  إلــى  جنباــا  الرقمــي  التحــول  فــى 

الحالــي. الإعــلًان 
تنفيــذ . 8 بتأجيــل  المــرأة والطفــل  تفعيــل حمايــة حقــوق 

يتفــق  بمــا  الحامــل؛  المــرأة  علــى  العقوبــات  بعــض 
والمواثيــق  والَّاتفاقيــات  الإســلًامية  الشــريعة  وأحــكام 
فــي  الهمـــم  ذوي  لحقـــوق  حمايــــة  وتوفيــر  الدوليــة، 

العقوبــــة. وتنفيــــذ  والمحاكمــــة  التحقيــــق  مراحـــل 
تنظيــم حــالَّات وإجــراءات التحقيــق والمحاكمــة عــن . 9

بُعــد بمــا يضمــن تبســيط إجــراءات التقاضــي وتحقيــق 
العدالــة الناجــزة مــع التأكيــد علــى ضمــان توافــر كافــة 
ضمانــات التحقيــق والمحاكمــة المنصفــة ســواء مــن 
حيــث ســرية التحقيقــات والحضــور والعلًانيــة وشــفوية 

المرافعــة والمواجهــة بيــن الخصــوم.

الشــؤون  لجنــة  أعلنــت   ،2024 ســبتمبر   11 وفــي 
مــن  انتهاءهــا  النــواب  بمجلــس  والتشــريعية  الدســتورية 
ملًامــح  أبــرز  لتكــون  للقانــون  الثانيــة  المســودة  مناقشــة 

يلــي34: مــا  الإعلًامــي  بيانهــا 
أ المحاميــن 	. نقابــة  مطالــب  جميــع  علــى  الموافقــة 

أعضــاء  أكــد  وقــد  المــادة،  هــذه  بتعديــل  الخاصــة 
ــا أهميــة كفالــة ضمانــات حــق الدفــاع،  اللجنــة جميعا
ــا للتخوفــات التــي أثارتهــا  والنــص عليهــا صراحــة منعا

المحاميــن. نقابــة 
المــادة 	.أ إدراج  علــى  أصــرت  أنهــا  اللجنــة  أعلنــت 

)١٤٣( مــن مشــروع القانــون والخاصــة بالمنــع مــن 
التصــرف فــي الأمــوال وإدارتهــا كمــا وردت بالمشــروع 
دون تعديــل، رافضــة بذلــك مقتــرح الحكومــة والنيابــة 

34- المحرر، تفـــاصيل بيـــان تشريعيـــة النواب بعد انتهاء أعمالها حول قـــانون الإجراءات الجنائية، موقع »صحيفـــة الأهرام«، 11 سبتمبر 
.2024

35 - موقـــع منشورات قانونيـــة، قطاع العدالة الجنائيـــة، مذكرات إيضاحية / أعمال تحضيرية / مشروعـــات قوانين، تقرير اللجنة التشريعية 
في مجـــلس النواب عن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائيـــة لاستحداث نظام استئناف الجنايات، ص: 6.

العامة في شأن هذه المادة، بمد المنع من التصرف 
ذلــك  يشــوب  لمــا  القصــر  وأولَّاده  المتهــم  إلــى زوج 
مــن شــبهات عــوار دســتوري، كمــا رأت اللجنــة أن 
علــة التعديــل التــي أبدتهــا النيابــة العامــة غيــر كافيــة، 
مؤكــدة أن الملكيــة الخاصــة مصونــه بنــص الدســتور، 
وهــو مــا صاغتــه بوضــوح الأحــكام المتواتــرة للمحكمــة 

الدســتورية العليــا.
أ ــا ثانياــا بتعديــل المــادة 	. أعلنــت اللجنــة رفضهــا مقترحا

بإجــراء  يســمح  بمــا  القانــون،  مشــروع  مــن   )١٠٤(
التحقيــق دون محــام فــي حالــة تعــذر حضــوره؛ حيــث 
يخالــف  بتعديــل  الَّاقتــراح  هــذا  أن  اللجنــة  أكــدت 
بأنــه لَّا  الدســتور، مبــررة  المــادة )٥٤( مــن  أحــكام 
يمكــن المســاس بحــق المتهــم فــي حضــور محاميــه 
نقابــة  اللجنــة  وألزمــت  التحقيــق،  مراحــل  كافــة  فــي 
المحاميــن بإعــداد قوائــم بالمحاميــن المنتدبيــن وفــق 
المــادة )٥٣٤( مــن مشــروع القانــون، وهــو مــا رحبــت 
مــن  كاف  بعــدد  قوائــم  بإعــداد  ووعــدت  النقابــة  بــه 

فــي كل نقابــة فرعيــة.  المحاميــن المنتدبيــن 

ويشــير التقريــر النهائــي للجنــة الدســتورية والتشــريعية 
بمجلــس النــواب إلــى أن أبــرز ملًامــح التشــريع تتمثــل فيمــا 

يلي35:

البــاب . 1 مــن  الأول  الفصــل  فــي  المشــروع  اســتحدث 
الثالــث الأحــكام المنظمــة لتشــكيل محاكــم الجنايــات 
المســتأنفة، وتحديــد أدوار انعقادهــا، ومــكان الَّانعقــاد 

ومواعيــده، وكيفيــة اختيــار قضاتهــا.
ــا . 2 اســتحدث الفصــل الثانــي مــن البــاب الثالــث تنظيما

الجنايــات  محكمــة  أمــام  المتبعــة  للإجــراءات 
المتهــم  إعــلًان  إجــراءات  ذلــك  فــي  بمــا  المســتأنفة، 
يحــق  الــذي  المحامــي  ودرجــة  الَّاســتئناف،  بجلســة 
لــه المرافعــة عــن المتهــم، والجــزاء الواقــع عليــه جــراء 
إخلًالــه بــدوره، وأتعــاب المحامــي، وإجــراءات عــرض 
القضيــة علــى المحكمــة، وســلطاتها فــي القبــض علــى 

المتهــم وحبســه احتياطيًــا أو الإفــراج عنــه.
الحــق . 3 أصحــاب  بتعييــن  يتعلــق  فيمــا  اســتحداثات 

فــي تقديــم الَّاســتئناف، وإجــراءات الطعــن، وتنظيــم 
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التــزام النيابــة بعــرض الأحــكام الحضوريــة الصــادرة 
بالإعــدام.

الــواردة . 4 المــواد  أهــم  أن  إلــى  اللجنــة  تقريــر  أشــار 
بالقانــون – مــن وجهــة نظرهــا – يتمثــل أبرزهــا فيمــا 

يلــي:
بدرجــات -  علًاقتهــم  فــي  المحاميــن  درجــات  ترتيــب 

لتقاضــي. ا
تخفيــف وضبــط بعــض الصياغــات المتعلقــة بتنفيــذ - 

حكــم الإعــدام بالنظــر لعــدم إمكانيــة الَّاســتدراك فــي 
تنفيــذ الحكــم.

ملامح القانون من وجهة نظر معارضيه: 
بــه  يــرون  للقانــون  المعارضيــن  فــإن  المقابــل،  وفــي 

منهــا36: عــدة،  مثالــب 

فــي توســعة -  الحــق  الجديــد يعطــي  القانــون  مشــروع 
إجــراء الحبــس الإلكترونــي، ويجعلــه مــن إجــراءات 

نفســها. المحاكمــة 
يمكــن القانــون القاضــي مــن نظــر القضيــة عــن بُعــد - 

إذا أراد ذلــك، وهــذا أمــر يخــل بضمانــات المحاكمــة، 
وبحــق المتهــم فــي حضــور جميــع إجــراءات ومراحــل 

التقاضــي قبــل صــدور الحكــم عليــه.
لَّا يلــزم القانــون جهــات التحقيــق بتســليم أوراق وملــف - 

بأســاس  يخــل  مــا  وهــذا  المتهــم،  لمحامــي  القضيــة 
عدالــة التقاضــي، مــن وجهــة نظرهــم.

ا لحامل صفة الضبط -  ا جددا أضاف القانون أشــخاصا
القضائــي، وهــم ضبــاط الشــرطة، ومراقبــو ومندوبــو 
الشــرطة، وضبــاط الصــف ومعاونــو الأمــن بقطــاع 

الأمــن الوطنــي والأمــن العــام بــوزارة الداخليــة.
رفــع رســوم إعــادة المحاكمــة مــن 200 جنيــة الــي 10 - 

آلَّاف جنيــه ممــا يقــوض العدالــة.
ــب مــن وجــود المحامــي خــلًال التحقيقــات فــي -  يُصعِّ

بعــض الحــالَّات كمــا فــي حالــة الإســراع فــي المواجهــة 
مــع المتهــم بســبب الخــوف مــن ضيــاع الأدلــة علــى 

النحــو الــذي يثبتــه المحقــق فــي المحضــر.
عــن -  وبياناتــه  الشــاهد  شــخصية  بإخفــاء  الســماح 

36 - مراســـلون، مصر.. مشروع قـــانون الإجراءات الجنائية يثير اعتراضات بشـــأن »سير العدالة«، موقع »قنـــاة الحرة« الأمريكية، 29 
أغسطس 2024.

37- ولاء نعمـــه الله، مشروع قـــانون الإجراءات الجنائيـــة.. حد أقصـــى لـــلحبس الاحتياطـــي وتخـــفيض المدة، موقـــع »صحيفة الوطن« 
.2024 مـــارس   6 المصرية، 

المتهــم والمحامــي، واســتنكرت صــدور حكــم يســتند 
معــروف. وغيــر  مجهــول  شــخص  شــهادة  علــى 

رفــض نشــر أخبــار، أو معلومــات، أو إدارة حــوارات، - 
أو مناقشــات عــن وقائــع الجلســات، أو مــا دار بهــا 
شــأنه  مــن  نحــو  علــى  أو  أميــن،  غيــر  نحــو  علــى 
التأثيــر علــى حُســن ســير العدالــة. وحظــر تنــاول أي 
بيانــات، أو معلومــات تتعلــق بالقضــاة، أو أعضــاء 
النيابــة العامــة، أو الشــهود، أو المتهميــن عنــد نظــر 
المحكمــة لأي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي 
قانــون مكافحــة الإرهــاب الصــادر بالقانــون رقــم )94( 

لســنة 2015.
نصــوص الحبــس الَّاحتياطــي والتحفــظ علــى الأمــوال - 

والمنــع مــن الســفر تكــرار لنصــوص قانــون الإجــراءات 
الحالــي تقريباــا.

عنهــا -  ونتــج  اتخاذهــا  تــما  التــي  الَّاجــراءات  تجاهــل 
مشــكلة الحبــس الَّاحتياطــي والمنــع مــن الســفر، لأن 
أيا نــص لَّا يضــع حــدًا أقصــى لَّانتهــاء النيابــة مــن 
التحقيــق فــي الجريمــة وإصــدار قرارهــا، إمــا بالإحالــة 
أو بالحفــظ أو بــأن لَّا وجــه لإقامــة الدعــوى، لَّا يمكــن 

ــا فــي طريــق حــل المشــكلة.  اعتبــاره تقدما

ثالثًًا: مسار القانون واحتكاكاته

تأخــر دخــول القانــون إلــى لجنــة الشــؤون الدســتورية 
والتشــريعية بمجلــس النــواب؛ رغــم أن القانــون كان جاهــزاا 
بالفعــل فــي الثلــث الأول مــن شــهر مــارس 2024، حيــث 
عقــدت لجنــة صياغــة هــذا القانــون جلســتها الأخيــرة لإقــرار 
تعــديلًات قانــون الإجــراءات الجنائيــة فــي الســادس مــن 
مــارس 2024م37. جديــر بالذكــر أنــه لــم يكــن بــالإمكان 
الخانقــة  الَّاقتصاديــة  الأزمــة  إبــان  القانــون  بهــذا  التقــدم 
لــم  الــدولَّار، حيــث  المتتالــي لســعر  بالتدهــور  المرتبطــة 
تكــن الأجــواء فــي الشــارع المصــري مهيــأة لفــرض مزيــد 
مــن القيــود علــى الحريــات العامــة والحقــوق نتيجــة لتراجــع 
كبيــر فــي شــرعية ســلطة 3 يوليــو خلًال هــذه الفتــرة، وهــو 
ــا بعــد التوقيــع علــى صفقــة بيــع  الأمــر الــذي لــم يعــد قائما
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منطقــة رأس الحكمــة، فــي 23 فبرايــر 2024م38، والتــي 
ــا دولَّاريًــا بدايــة مــن شــهر مــارس39، خفــف  أنتجــت تدفقا
بالتدريــج مــن حــدة الَّاحتقــان نســبيًا فــي الشــارع المصــري.

تفعيــل  مــع  الوطنــي  الحــوار  جلســات  آخــر  تزامنــت 
النقــاش حــول مشــروع تعديــل قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
داخــل مجلــس النــواب فــي منتصــف أغســطس 2024م40، 
فــي  التعــديلًات  إعــداد  مــن  الَّانتهــاء  مــن  بالرغــم  وذلــك 
الأســبوع الأول مــارس 2024، فيمــا بــدأ إعلًان الأذرع 
الإعلًاميــة المصريــة عــن أول مذكــرة مقترحــات بتعديــل 

القانــون فــي 2 ســبتمبر 2024م41.

وفــي هــذا الصــدد، نقلــت وســائل إعلًام أن رأس ســلطة 
ــا إلــى مجلــس النــواب، فــي 21  3 يوليــو قــد أصــدر توجيها
أغســطس 2024، بتطبيــق توصيــات »الحــوار الوطنــي« 
- غير المعروفة للجميع - بشأن الحبس الَّاحتياطي42. 
وبدأ طرح المشروع للنقاش على لجنة الشؤون الدستورية 
والتشــريعية فــي 31 أغســطس 2024م43، والتــي ناقشــته 
علــى مــدار أســبوع عمــل؛ لتنتهــي مــن صياغــة مســودته 
ا لعرضــه علــى مجلــس  فــي 11 ســبتمبر 2024، تمهيــدا
حنفــى  المستشــار  برئاســة  العامــة  جلســاته  فــي  النــواب 
جبالــى، رئيــس البرلمــان، فــي بدايــة دور الَّانعقــاد الخامــس 
من فصله التشريعي الثاني في شهر أكتوبر 2024م44.

مســارين:  فــي  واســعة  أفعــال  ردود  المشــروع  وأنتــج 
المســار الأول يتمثــل فــي النقابــات المهنيــة، ونخــص بهــا 
هنــا نقابتــي المحاميــن والصحفيّيــن، حيــث غلــب علــى 
المهنيــة،  صفــة  بالقانــون  المحاميــن  نقابــة  احتــكاكات 
فيمــا اصطبغــت احتــكاكات نقابــة الصحافيّيــن بالصبغــة 
السياسيــة. أمــا الَّاحتــكاك الثانــي فتعلــق بمؤتمــر الحــوار 

الوطنــي.

38 - المحرر، رأس الحكمـــة.. كل مـــا تريد معرفتـــه عن أكبر صفقـــة استثمار أجنبي في تاريـــخ مصرموقع »العربيـــة.نت«، 23 فبراير 
2024

39 - المحرر، مدبولي: مصر تسلمت 5 مليارات دولار من صفقة »رأس الحكمة«، موقع »قناة سكاي نيوز عربية«، 29 فبراير 2024.
40 - المحرر، مصر.. السيســـي يوجه بتطبيق توصيات »الحوار الوطني« بشـــأن الحبس الاحتياطي، موقع »قناة الشرق« الســـعودية، 21 

أغسطس 2024.
41 - علاء رضوان، أول مذكرة مقترحـــات لتـــعديل بعض مواد مسودة قانون الإجراءات الجنائية.. برلمانى، موقع »صحيفة اليوم الســـابع« 

المصرية، 2 سبتمبر 2024.
42- المحرر، مصر.. السيســـي يوجـــه بتطبيق توصيات »الحوار الوطني« بشـــأن الحبس الاحتياطي، موقع »قناة الشرق« الســـعودية، 21 

أغسطس 2024.
43- محمود حسين، مـــقرر لجنـــة صياغـــة قـــانون الإجراءات الجنائية يستـــعرض ملامح مشروع القـــانون الجديد، موقـــع »صحيفة اليوم 

.2024 17 أغسطس  المصرية،  الســـابع« 
44- حامد محمد حامد، الإجراءات الجنائية أمام البرلمان الشهر المقبل، موقع »صحيفة الأهرام«، 11 سبتمبر 2024.

الاحتكاك بالنقابات المهنية:
احتــكاك القانــون فــي مســيرته بالنقابــات المهنيــة يعنــي 
أولهمــا  للرصــد،  أساســيّين  البحــث عنــد محكيــن  توقــف 
يتعلق بالمحامين، ســواء موقف المحامين المؤسســي، أو 
موقــف المحاميــن كتيــارات سياسيــة مختلفــة عبــرت عــن 
موقفها عبر منفذ نقابي، وهو بالمناسبة نقابة الصحافيين 
وليــس نقابــة المحاميــن. أمــا المحــك الثانــي فيتعلــق بنقابــة 

الصحفييــن. فمــا ملًامــح هذيــن الَّاحتكاكيــن؟

1. الَّاحتــكاك بنقابــة المحاميــن المصرييــن: الَّاحتــكاك 
بالمحاميــن يمكــن تصنيفــه إلــى صنفيــن، أولهمــا احتــكاك 
نقابــة  موقــف  علــى  التعــرف  علــى  ينبنــي  مؤسســي، 
يمكــن  بُعــد لَّا  القانــون، وثانيهمــا، وهــو  مــن  المحاميــن 
إغفالــه، ويتعلــق بموقــف التيــارات المختلفــة بيــن المحاميــن 
تيــارات  عنــه  عبــرت  الــذي  الموقــف  وهــو  المصرييــن، 
المحاميــن مــن خلًال المنفــذ النقابــي المتمثــل فــي نقابــة 

المصرييــن.  الصحفييــن 

في المقام الأول، نتناول الموقف الرســمي للمحامين، 
والمتمثــل فــي تطــورات موقــف نقابتهــم مــن القانــون. وهنــا 

نشــير إلــى أمريــن محدديــن:

الأمــر الأول أن تعامــل النقابــة مــع القانــون لــم يكــن - 
تعامــلًاا مــن منطلــق دور سياســي تــراه النقابــة أحــد 
موقــف  مــن  انطلًاقاــا  كان  بــل  الأساســية،  أدوارهــا 
مهنــي، حتــى وإن كان قــد تغــذى علــى روافــد سياســية 

وحقوقيــة.
أمــا الأمــر الثانــي، وهــو أمــر يخــص المســار النقابــي - 

المهنــي، والــذي يحمــل بــذور محاولــة بنــاء دور مهنــي 
قــوي لَّا ينطــوي علــى توجــه للمواجهــة مــع ســلطة 3 
تيــار  قــدوم  مــع  لمســناه  الــذي  التوجــه  يوليــو، وهــو 
المســتقبل لنقابــة الأطبــاء، ونقابــات أخــرى، وهــو تيــار 
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حاكــم كذلــك لنقابــة الصحفييــن، الشــريك الثانــي فــي 
احتــكاكات تعديــلًات قانــون الإجــراءات الجنائيــة.

فــي هــذا الإطــار، بــدأت النقابــة رد فعلهــا علــى القانــون 
بإصــدار بيــان اعتبــرت فيــه أن القانــون يتعلــق بالحريــات 
والحقــوق العامــة، وأنــه لــم يحــظ بالدراســة الكافيــة، ولــم 
القانونــي  المجتمــع  مــع  وموســع  فاعــل  حــوار  يسبقــه 
والمجتمــع المدنــي وبخاصــة منظمــات حقــوق الإنســان، 
ا فــي ســلطات الضبــط والتحقيــق  وأنــه قــد تضمــن توســعا
والمحاكمــة علــى حســاب حــق الدفــاع، والمســاس بحقــوق 
جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين 
ا علــى  المتعاقبــة والمواثيــق الدوليــة. وتضمــن البيــان تأكيــدا
اتجــاه النقابــة لإعــداد مذكــرة تفصيليــة عاجلــة بالنصــوص 
المعتــرض عليهــا مقارنــة بنصــوص القانــون الحالــي، ومــا 
شــابها مــن مخالفــات دســتورية، والمقترحــات البديلــة بشــأن 
المذكــرة  تســلم  أن  علــى  والإضافــة،  والحــذف  التعديــل 
رســمياا إلــى رئيــس مجلــس النــواب، ورئيــس لجنــة الشــئون 
الدســتورية والتشــريعية. كمــا طالــب البيــان مجلــس النــواب 
بعــرض مشــروع القانــون علــى مجلــس الشــيوخ لمزيــد مــن 
ــا لمــا أجــازه لــه الدســتور والقانــون فــي هــذا  المناقشــة وفقا
الشــأن. وطالــب البيــان بفتــح كافــة قنــوات التواصــل مــع 
كافــة الجهــات المعنيــة لعمــل اللًازم نحــو إعــادة مشــروع 
القانــون لَّاســتكمال دراســته الواقعيــة والتشــريعية والحــوار 
مجلــس  أن  البيــان  وأكــد  بشــأنها.  المجتمعــي  القانونــي 
النقابــة العامــة والنقبــاء الفرعييــن فــي حالــة انعقــاد دائــم 
لمتابعــة الموقــف واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات وقــرارات 
فــي ضــوء مــا سيجــري مــن اتصــالَّات ومشــاورات بشــأن 

المذكــرة التــي سيجــري رفعهــا45.

وإثــر البيــان، دعــت لجنــة صياغــة التعــديلًات نقيــبَ 
المحاميــن لمشــاركتها النقاشــات الداخليــة حــول القانــون، 
وهــو الأمــر الــذي كلــف بــه، المحامــي عبــد الحليــم علًام، 

45 - محمد أبو بكر، بيـــان عـــاجل من نقابة المحامين بشـــأن مشروع قـــانون الإجراءات الجنائية، موقـــع »مصراوي« الإخباري المصري، 
26 أغسطس 2024.

46 - محمد إبراهيم، بـــعد دعوة نقيب المحامين .. “تشريعية النواب” تستكمل مناقشـــة قـــانون الإجراءات الجنائية، موقع »الموقع« الإخباري 
المصري، 1 سبتمبر 2024.

47- محمد فتحـــي، نقابـــة المحامين: متمسكون بتعديلاتنا علـــى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موقع »صحيفـــة الشروق« المصرية، 2 
سبتمبر 2024.

48 - المحرر، تشريعية النواب توافق على تعديل 5 مواد بقانون الإجراءات الجنائية، موقع »أموال الغد«، 3 سبتمبر 2024.
49 - المحرر، تـــعديل المـــادة 242 من مشروع قـــانون الإجراءات الجنائيـــة بما يتوافق مع رؤيـــة نقابة المحامين، موقـــع »نقابة المحامين 

المصريين«، 11 سبتمبر 2024.
وعأقانـــونأالإجـــراءاتأالجنائيةأالجديـــد،أموقعأ“قناةأ اأبشـــأنأمشرر

ً
«أتصدرأبيان ن 50 - عبدالوكيل ابوالقـــاسم، التاريـــخ سيسجل وقفتنا..أ»المحـــامين�

صـــدىأالبلـــد”أالمصريـــة،أ11 سبتمبر 2024.

)أميــن  الداخلــي  محمــود  المحامــي   المحاميــن،  نقيــب 
عــام النقابــة( بتمثيــل النقابــة خلًال جميــع الَّاجتماعــات 
حتــى انتهــت اللجنــة مــن مشــروع القانــون بالصيغــة التــي 
عرضــت علــى لجنــة الشــئون الدســتورية والتشــريعية46. 
ومــع التعنــت النســبي للجنــة، ضغطــت نقابــة المحاميــن 
عبــر وســائل الإعلًام مــن أجــل تمريــر التعــديلًات التــي 
طالــت 40 مــادة مــن التعــديلًات47، وأكــد أعضــاء مجلــس 
مذكــرة  فــي  وردت  التــي  بالتعــديلًات  تمسكهــم  النقابــة 
الشــؤون  إلــى اســتجابة لجنــة  التفــاعلًات  النقابــة. وأدت 
تقدمــت  التــي  التعديــل  لمطالــب  والتشــريعية  الدســتورية 
بهــا النقابــة48، باســتثناء مــادة واحــدة، وهــي المــادة 242، 
والتــي قامــت اللجنــة بالموافقــة عليهــا فــي الجلســة الأخيــرة 

مــن جلســات مناقشــة القانــون49.

وإثــر النجــاح الــذي حققتــه النقابــة فــي مهمتهــا، أصــدر 
شــهده  الــذي  التدافــع  لبعــض  فيــه  أشــار  بياناــا  النقيــب 
جميــع  إنجــاز  وأكــد  والنقابــة،  المجلــس  بيــن  التواصــل 
التعــديلًات، وذكــر أن »التاريــخ سيســجل وقفتنــا«، ووعــد 
بإصــدار بيــان تفصيلــي للًاتصــالَّات التــي تمــت بشــأن 

القانــون50.

ردود فعــل المحاميــن عبــر البوابــة غيــر النقابيــة: كان 
ــا أن نقابــة المحاميــن اختــارت الخــط المهنــي لتقــوم  واضحا
باعتبــاره  إليــه  يُنظــر  مــا  بالقانــون،  يتعلــق  فيمــا  بدورهــا 
ــا فــي أدائهــا لدورهــا، خاصــة وأن انقطــاع العلًاقــة  نجاحا
مــع الدولــة كان ممــا أضــر ببعــض التيــارات النقابيــة؛ مثــل 
تيــار الَّاســتقلًال فــي نقابــة الأطبــاء. وفــي هــذا الإطــار، 
مــن  القانــون  موقــف  علــى  يركــز  النقابــي  الــدور  كان 
المحامــي؛ باعتبــار الأخيــر أحــد أهــم ضمانــات حقــوق 
»المتهــم«. ولــم يتضــح بعــد حجــم تقاطــع جهــود النقابــة 
النقابــة  لأن  المصريــة؛  الحقوقيــة  الحركــة  مطالــب  مــع 
لــم تصــدر بيانهــا التفصيلــي بشــأن النقاشــات مــع اللجنــة 
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الظــن  وأغلــب  النــواب،  بمجلــس  والتشــريعية  الدســتورية 
أنهــا لــن تصــدره فــي حــال كان ثمــة ترتيبــات بيــن النقابــة 
وحــزب مســتقبل وطــن لتلميــع دور النقيــب الحالــي عبــد 

الحليــم علًام.

ــة اتجاهيــن مــن  الإصــرار علــى هــذا الــدور جعــل ثما
ملــف  وضــع  مــع  للتعاطــي  النقابيــن  غيــر  المحاميــن 
الــدور  وهــو  أولهمــا  القانــون،  فــي  الَّاحتياطــي  الحبــس 
المنفــرد للمحامــي نجــاد البرعــي فــي نقــد القانــون، ونقــد 
منهــج مجلــس النــواب فــي التعاطــي معــه، وهــو مــا ســنفرد 
لــه حيــزاا مســتقلًاا فــي هــذا المحــور؛ لأن الــدور المنفــرد 
المدعــوم إعلًاميًــا مــن المنصــات الإعلًاميــة اليســارية يبــدو 
وكأنــه اســتراتيجية للتيــار المدنــي ســنلقي الضــوء عليهــا 

تالياــا.

محاميــن  لجــوء  فــي  فتمثــل  الثانــي  الَّاتجــاه  أمــا 
لنقابــة  البرعــي،  نجــاد  فيهــم  بمــا  مختلفــة،  تيــارات  مــن 
الصحفييــن، لتوسيــع دائــرة الَّاشــتباك مــع القانــون، خاصــة 
ا إلــى المدخــل  وأن موقــف نقابــة الصحفييــن كان مســتندا

كذلــك. ــا  ســنتناوله لَّاحقا مــا  نحــو  علــى  الحقوقــي، 

فــي هــذا الإطــار، كان لَّافتاــا أن المتحدثيــن الأكثــر 
مــن  فــي الأول  النقابــة  التــي نظمتهــا  النــدوة  فــي  بــروزاا 
بنيتــه  زاويــة  مــن  القانــون  لمناقشــة  2024؛  ســبتمبر 
كانــوا  بهــا،  المحــاط  السياسيــة  والترتيبــات  الدســتورية 
المحاميــن مــن التيــارات المختلفــة. وفــي أعقــاب النــدوة، 
صــرح نقيــب المحاميــن، خالــد البلشــي، أن موقــف النقابــة 
الرافــض للقانــون قــد اســتند إلــى ورقــة أعدهــا محامــون، مــن 
بينهــم نجــاد البرعــي )ليبرالــي(، وأحمــد راغــب )يســاري(، 
حــزب مصــر  فــي  )إسلًامــي وعضــو  الباقــر51  ومحمــد 
ــا قبــل ســنوات. القويــة الــذي أوقــف نشــاطه السياســي طوعا

2. الَّاحتــكاك بنقابــة الصحفييــن المصرييــن: كانــت 
نقابــة الصحفييــن النقابــة التــي تزعمــت المواجهــة السياسيــة 
نهــج  وهــو  المواجهــة،  فــي  تبالــغ  لــم  وإن  القانــون،  مــع 
تبلــغ  ألَّا  علــى  يحــرص  والــذي  البلشــي؛  خالــد  النقيــب 

51 - بيســـان كســـاب، »الصحفيين« ترفض مشروع »الإجراءات الجنائية«.. والبرعي: يخالف 40 مـــادة دستورية وصدوره »قتل للحوار 
الوطنـــي«، موقع »مدى مصر«، 11 سبتمبر 2024.

52 - المحرر، قوات الأمن المصرية تقتحم نقابة الصحفيين، موقع »قناة روسيا اليوم« بالعربية، 1 مايو 2016.
53 - أحمد عدلـــي، برلمان مصر لمناقشـــة قانون »الإجراءات الجنائية« وسط »اعتراضات«، موقع »صحيفة الشرق الأوسط« الســـعودية، 

31 أغسطس 2024؟
54- مراســـلون، مصر.. مشروع قـــانون الإجراءات الجنائيـــة يثير اعتراضات بشـــأن »سير العدالة«، موقع »قنـــاة الحرة« الأمريكية، 29 

أغسطس 2024.

المواجهــة بيــن النقابــة وســلطة 3 يوليــو ذلــك الحــد الــذي 
أدى لَّانهيــار النقابــة إبــان ولَّايــة يحيــى قلًاش، والتــي أدت 
إلــى اقتحــام قــوات الأمــن لنقابــة الصحفييــن للمــرة الأولــى 
فــي تاريــخ النقابــة، وذلــك فــي الأول مــن مايــو مــن عــام 
فــي  المعتصميــن  بعــض  علــى  القبــض  لإلقــاء   2016

داخلهــا52.

ودخلــت النقابــة فــي مواجهــة هادئــة فــي بــادئ الأمــر 
مــع مجلــس النــواب، حيــث أبــدى أعضــاء مجلــس النقابــة 
ــا علــى مشــروع القانــون باعتبــاره يُقيــد حــق وســائل  اعتراضا
الإعلًام فــي النشــر، وهــو الَّاعتــراض الــذي خاطبــت بــه 
النقابــة رســميًا البرلمــان قبــل نحــو أســبوع مــن بــدء مناقشــة 
المســودة الأولــى للقانــون، وذلــك فــي بدايــة الثلــث الأخيــر 
مــن شــهر أغســطس 2024. وفيمــا اشــتكت النقابــة مــن 
اللجنــة  عضــو  فــإن  لخطابهــا،  النــواب  مجلــس  تجاهــل 
صــرح  رمــزي،  إيهــاب  النائــب  والتشــريعية،  الدســتورية 
لوسائل إعلًام بأن ملًاحظات النقابة ستؤخذ في الحسبان 
جنباــا إلــى جنــب مــع ملًاحظــات نقابــة المحاميــن53. وفــي 
اســتدعى  قــد  النــواب  مجلــس  أن  ورغــم  الإطــار،  هــذا 
مناقشــات  فــي  للمشــاركة  المحاميــن  نقابــة  عــن  ممثليــن 
اللجنــة الدســتورية والتشــريعية للقانــون، فإنــه لــم يســتدع 
»حــق  قضيــة  لمناقشــة  الصحفييــن  نقابــة  عــن  ممثليــن 
القانــون  أن  نشــرت  قــد  النشــر«. وكانــت وســائل إعلًام 
يمنــح القضــاة حــق معاقبــة الصحفييــن أو المواطنيــن أو 
المحاميــن إذا قامــوا بالنشــر عــن القضايــا دون تصريــح 

مســبق مــن قاضــي النشــر54.

نــدوة  تنظيــم  إلــى  بالنقابــة  الحريــات  لجنــة  واتجهــت 
ســبتمبر  مــن  الأول  فــي  وذلــك  القانــون،  حــول  مهنيــة 
نقابــة  مــع  التضامــن  عنــوان  التنظيــم  وحمــل   ،2024
المحاميــن، والتــي حملــت اعتراضــات مهنيــة عــدة علــى 
القانــون، وشــارك فــي النــدوة د. مهــا عبــد الناصــر، عضــو 
مجلــس النــواب، والمحامــي ناصــر أميــن مديــر المركــز 
العربــي لَّاســتقلًال القضــاء والمحامــاة، والمحامــي محمــد 
عثمــان نقيــب محاميــي القاهــرة الأســبق، ونجــاد البرعــي 
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ســخا  ومجــدي  الوطنــي،  الحــوار  أمنــاء  مجلــس  عضــو 
عضــو مجلــس نقابــة المحاميــن وأميــن عــام مســاعد اتحــاد 

العــرب55. المحاميــن 

ومع إعداد التقرير النهائي للجنة الدستورية والتشريعية 
بمجلــس النــواب، أعلنــت نقابــة الصحفييــن، فــي تطــور 
واضــح لموقفهــا مــن مربــع الَّاحتجــاج الرســمي إلــى مربــع 
الَّاحتجــاج السياســي الهــادئ، رفضهــا الصريــح للقانــون، 
وذكــر نقيــب الصحفييــن المصرييــن، خالــد البلشــي، أنــه 
»مــن الواضــح أن هنــاك تعــجلًاا مــن بعــض الأطــراف، أو 
داخــل البرلمــان، لإقــراره، دون ســبب معلــن، وذلــك رغــم 
المطالبــات المتكــررة بتأجيــل النظــر فيــه وطرحــه لحــوار 

مجتمعــي تشــارك فيــه جميــع الأطــراف.

البيان الصادر عن نقابة الصحفيين حمل اعتراضات 
تتعلــق جميعهــا بالحقــوق والحريــات، وكانــت كلهــا مبنيــة 
علــى دراســات قانونيــة، وكانــت أقــل المســاحات تنــاولَّا هــي 
مســاحة حريــة النشــر. حيــث ركــزت النقابــة علــى قضايــا 
علــى  والقيــود  المنــازل،  وتفتيــش  الَّاحتياطــي،  الحبــس 
التنقــل والســفر، وكان ســقف رد فعــل النقابــة أن كتبــت 
خطاباــا تضمــن هــذه النقــاط، وتعهــدت بإرســاله لمجلــس 

النــواب56.

موقــف نقابــة الصحفييــن أدى لــرد فعــل أكثــر حــدة مــن 
اللجنــة الدســتورية والتشــريعية بمجلــس النــواب المصــري، 
الصحفييــن  نقابــة  وهــم  تســمهم،  لــم  مَــن  اتهمــت  والتــي 
المصرييــن، بعــدة اتهامــات سياسيــة. ففــي كلمة للمستشــار 
إبراهيم الهنيدي في اجتماع اللجنة، أشــار إلى أن بعض 
منتقــدي مشــروع قانــون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد لــم 
يقفــوا علــى نقاطــه الموضوعيــة، ولــم يقدمــوا مقترحــات 
التشــريعي  الــخلًاف  تحويــل  إلــى  لجــأوا  بــل  تطويريــة، 
النقــاش  حــدود  بذلــك  متجاوزيــن  سياســي،  خلًاف  إلــى 
القانونــي إلــى مهاجمتــه والجهــة التــي أعدتــه. وذكــر أن 
المنتقديــن لَّا يرغبــون فــي عــدم خروجــه للحيــاة العمليــة، 
فيمــا اعتبــره محاولــة منهــم لتــوظيف هــذا النقــد لتحقيــق 
مكاســب شــخصية أو سياسيــة، وأنهــم لــم ينشــغلوا بإبــراز 

55 - المحرر، مناقشـــة مشروع قـــانون الإجراءات الجنائيـــة في ندوة لحريات الصحـــفيين الأحد المقبل، موقع نقابـــة الصحفيين المصريين، 
31 أغسطس 2024.

56- بيســـان كســـاب، »الصحـــفيين« ترفض مشروع »الإجراءات الجنائية«.. والبرعي: يخالف 40 مادة دستوريـــة وصدوره »قتل للحوار 
الوطنـــي«، موقع »مدى مصر«، 11 سبتمبر 2024.

57 - محمد حسنـــي، هجوم حاد من دستورية النواب ضد منتقدي مشروع قـــانون الإجراءات الجنائية الجديد: لجأوا لتحويل الخلاف التشريعي 
إلـــى سياســـي... ســـعوا لتوظيف النقد لتحقيـــق مكاسب شخصية. ومنهجهم خلـــع عنهم رداء الدفـــاع عن الدستور، موقـــع »فيتو« الإخباري 

المصري، 11 سبتمبر 2024.

مــا بمشــروع قانــون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد مــن نقــص 
حتــى يتــم العمــل علــى ســده، وإنمــا كان شــغلهم الشــاغل 
عــدم إقــراره، وفــي ســبيل الوصــول لمبتغاهــم اتخــذوا مــن 

ــا. ــا والتضليــل منهجا الكــذب طريقا

أشــار الهنيــدي إلــى أن منهــج المنتقديــن خلــع عنهــم 
رداء الدفــاع عــن الدســتور والقانــون، وكشــف فشــلهم فــي 
مواجهــة مشــروع القانــون تشــريعيًا فعمــدوا إلــى تحــريف 
ممــن  المشــروع،  معارضــي  علــى  إن  وقــال  النقــاش. 
لهــم »نوايــا خبيثــة«، أن يدركــوا أن العدالــة لَّا تخضــع 
للأهــواء، وأن الأجيــال القادمــة هــي الحكــم الحقيقــي علــى 
مــا أنجزنــاه، فنحــن نضــع نصــب أعيننــا مصلحــة الوطــن 
أولَّاا وأخيــراا، ولــن ننحــرف عــن هــذا الطريــق مهمــا كانــت 

التحديــات57.

ب. الَّاحتــكاك بأعضــاء الحــوار الوطنــي: مــع تنامــي 
ا لقانون الإجراءات  العلم بأن الحكومة أعدت تعديلًاا جديدا
 ، الجنائيــة، وأنهــا تنتــوي التقــدم بــه لمجلــس النــواب عــاجلًاا
عقــدت جلســة لمؤتمــر الحــوار الوطنــي، ويمكــن القــول بأن 
انعقادهــا فــي هــذه التوقيــت لــه دلَّالــة. ورغــم أن قــادة الــرأي 
المعارضــون كتبــوا فــي هــذه القضيــة بخطــاب حــاد نســبيًا، 
وكان أبرزهــم الكاتــب الصحفــي محمــد ســعد عبــد الحفيــظ 
والسياســي خالــد داود، إلَّاا أنهــم لــم يشــيروا محــض إشــارة 
لســبب اهتمــام مجلــس أمنــاء الحــوار الوطنــي بتخصيــص 
جلســته المزامنــة لطــرح مشــروع القانــون الخــاص بالتعديــل 
الثانــي لبعــض أحكام قانــون الإجــراءات الجنائيــة لمناقشــة 
قضيــة الحبــس الَّاحتياطــي. وهــو مــا يدفعنــا لطــرح أحــد 

بديلين:

الإجــراءات . 1 لقانــون  الثانــي  »التعديــل  يكــون  أن 
ا لطرح قضية الحبس الَّاحتياطي،  الجنائية« مقصودا
بما يؤدي إلى تظاهر رأس ســلطة 3 يوليو بالموافقة 
علــى تعديــل الإجــراءات المتعلقــة بالحبــس الَّاحتياطي 
وتسويق هذه الموافقة خارجيًا، وهو ما حدث بالفعل، 
حيــث نشــر موقــع »قنــاة بــي بــي ســي« بالعربيــة تقريــراا 
عن اســتجابة رأس ســلطة 3 يوليو لتوصيات مجلس 
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أمنــاء الحــوار الوطنــي بشــأن الحبــس الَّاحتياطــي58، 
علًاوة على ما نشره موقع ”قناة سي إن إن” بالعربية 
عــن مشــروع قانــون للإجــراءات الجنائيــة يخفــض مــدة 

الحبــس الَّاحتياطــي59.
الوطنــي . 2 الحــوار  أمنــاء  مجلــس  انعقــاد  يكــون  أن 

تــما بموجــب ضغــط مــن  قــد  لمناقشــة هــذه القضيــة 
الأطــراف المعارضــة المشــاركة فــي الحــوار، وذلــك 
انهيــار  لتفــادي  للًاســتجابة  يوليــو   3 ســلطة  دفــع 
»ظاهــرة الحــوار الوطنــي«، والتــي أســماها السياســي 
خالــد داود بأنهــا عمليــة »حــوار مــع معارضــة تحــت 
الكاتــب محمــد ســعد عبــد  فيمــا شــكك  الطلــب«60. 
الأمنــاء،  مجلــس  اجتماعــات  جــدوى  فــي  الحفيــظ 
والتــي تشــوبها شــبهة المراقبــة والتوجيــه الأمنييــن عبــر 
ممثلــي »حــزب مســتقبل وطــن«61. مــن  الحاضريــن 

جديــر ذكــره فــي هــذا الإطــار أن موقعــي »المنصــة« 
و«مــدى مصــر« قــد شــاركا فــي حملــة إعلًاميــة لتغطيــة 
جهــود المعارضــة ودعمهــا خلًال مشــاركاتها فــي جلســات 
مجلس أمناء الحوار الوطني المخصصة لمناقشة قضية 
»الحبــس الَّاحتياطــي«، وإن اختلفــت توجهاتهمــا. ففيمــا 
عنــي موقــع المنصــة بالتركيــز علــى المواقــف السياسيــة 
عبــر بوابــة الــرأي، فــإن موقــع »مــدى مصــر« اهتــم أكثــر 
بالتغطيــة المهنيــة، وإن أجــرى حــواراا مــع المحامــي عصــام 
الإسلًامبولــي62 حــول هــذه القضيــة وخطورتهــا السياسيــة.

الحــوار  أمنــاء  »مجلــس  أن  إلــى  أشــرنا  أن  ســبق 
يلــزم  طوعيًــا«  »قــراراا  أســماه  مــا  اتخــذ  قــد  الوطنــي« 
أعضــاء مجلــس الأمنــاء بعــدم الإفصــاح عــن مضمــون 
توصياتــه الخاصــة بقضيــة »الحبــس الَّاحتياطــي« إلــى 
أن يطّلــع عليهــا رأس ســلطة 3 يوليــو، ويتخــذ بشــأنها مــا 

58 - المحرر، الحبس الاحتياطـــي في مصر…السيســـي يستجيب لتوصيـــات الحوار الوطني وحقوقيون منـــقسمون حولها…ما التفاصيل؟، 
موقع »قناة بي بي ســـي« بالعربيـــة، 23 أغسطس 2024.

59- المحرر، بـــعد 74 عامًـــا.. مشروع قـــانون للإجراءات الجنائيـــة فـــي مصر يخـــفض مدة الحبس الاحتياطي، موقع »ٌناة ســـي إن إن« 
بالعربيـــة، 20 اغسطس 2024.

60 - خالد داود، حتى لا يصبح حوارًا مع »معارضة تحت الطلب«، موقع »المنصة«، 4 يونيو 2024.
61- محمد سعد عبدالحفيظ، »الحبس الاحتياطي“.. ومحظورات الحوار الوطني، موقع »المنصة«، 29 يوليو 2024.

62- رنا ممدوح، مخاطر قانون إجراءات جنائية مَعيب | حوار مع عصام الإسلامبولي، موقع »مدى مصر«، 6 سبتمبر 2024.
63 - عصـــام فضل، مصر: »الحوار الوطنـــي« يرفع للسيســـي 24 توصية بشـــأن »الحبس الاحتياطي«، موقـــع »صحيفة الرق الأوسط« 

.2024 20 أغسطس   ، السعودية، 
64- محمد السيد الشـــاذلى، الحوار الوطنى يرفع توصيات »الحبس الاحتياطي« للرئيس عبد الفتاح السيســـى.. 12 ســـاعة من المناقشـــات 
شـــارك فيهـــا 120 متحدثـــا يمثلون كافـــة الأطياف المصريـــة. 9 توافقات أســـاسية و20 توصيـــة بالإجمـــاع و4 تحمل آراء مختلفة، موقع 

»صحيفة اليوم الســـابع« المصرية،
65 - المحرر، بـــعد منشور »النظـــام لن يســـقط إلا بالـــقوة«.. قرار بحبس معارض مصري بارز، موقع »قنـــاة الحرة« الأمريكية بالعربية، 

1 أغسطس 2024.

مناسباــا63. يــراه 

وقد قدم رأس ســلطة 3 يوليو اســتجابة بتوجيه مجلس 
النــواب بتطبيــق مخرجــات الحــوار الوطنــي بشــأن الحبــس 
الَّاحتياطــي، ولــم يــرق التطبيــق لأبســط تطلعــات مجلــس 
أمنــاء الحــوار الوطنــي، وكان مجلــس الأمنــاء قــد اتخــذ 
الَّاحتياطــي،  الحبــس  بقضيــة  يتعلــق  فيمــا  24 توصيــة 
كان منهــا 20 توصيــة بالإجمــاع، و4 توصيــات تحمــل 
تولــدت  التــي  ثــورة الإحباطــات  آراء مختلفــة64. وقــادت 
عــن التبنــي الظاهــري والرفــض العملــي إلــى اشــتداد حــدة 
المواجهــة بيــن تعــديلًات القانــون وأحــد المشــاركين فــي 
مجلــس أمنــاء الحــوار الوطنــي، وهــو المحامــي والحقوقــي 
نجاد البرعي، الذي تطوع للًانفراد بشــن هجوم قوي على 
موقــف ســلطة 3 يوليــو مــن قضيــة الحبــس الَّاحتياطــي 

وتطبيقــه فــي نــص القانــون.

لنهــج  ملمــح  هــو  بالنقــد  للًانفــراد  »البرعــي«  اتجــاه 
لتــخفيف  إليــه  لجــأت  قــد  المدنيــة  الحركــة  أن  »يبــدو« 
الخســائر فــي صفوفهــا مــع توقعهــا لطــول فتــرة المواجهــة، 
ومــع اســتمرار نهــج القمــع المتعســف مــن جانــب ســلطة 
مــن   – دفعهــا  مــا  آخــر،  رأي  كل  وجــه  فــي  يوليــو   3
وجهــة نظــر الباحــث – للتواضــع علــى تــكليف واحــد فقــط 
مــن رموزهــا بالَّانفــراد بالمواجهــة مــع ســلطة 3 يوليــو فــي 
التصريحــات الإعلًاميــة، مــا يــؤدي للحــد مــن الخســائر، 
وهــو النهــج الــذي ســبق أن نفذتــه فــي قضيــة بيــع أصــول 
الدولــة، وهــي المواجهــة التــي انفــرد بهــا المهنــدس يحيــى 
ــا بعــد المقــال  حســين عبــد الهــادي، وأدت لَّاعتقالــه لَّاحقا
الــذي نشــره علــى صفحتــه بمنصــة »فيســبوك«، والــذي 

تســاءل فيــه: »إلــى متــى يصمــت الجيــش؟«65.
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بالتصريحــات  تمثلــت  بالمواجهــة  البرعــي  خطــوة 
الإعلًاميــة فــي أكثــر مــن منصــة إعلًاميــة، منهــا موقــع 
مــن  وغيرهمــا  »الحريــة”67  وموقــع  مصــر«66،  »مــدى 
 3 ســلطة  ثمــن خطــوة رأس  قــد  كان  أن  بعــد  المواقــع، 
احتياطيًــا  المحبوســين  مــن   151 عــن  بالإفــراج  يوليــو 
توجيهــه  بعــد  ا  مجــددا شكــره  ثــم  2024م68،  يوليــو  فــي 
بتطبيــق مخرجــات الحــوار الوطنــي فيمــا يتعلــق بالحبــس 
الَّاحتياطــي69، ولكــن يبــدو أن الأنبــاء بــدأت تتــرى عــن 
اســتمرار وضــع القضيــة علــى مــا هــو عليــه برغــم خفــض 

نســبيًا. الَّاحتياطــي  الحبــس  مــدة 

مهاجمة »البرعي« للقانون قامت على أسس قانونية، 
الدســتوري،  الَّاتجــاه  أولهمــا  اتجاهيــن:  علــى  واعتمــدت 
حيــث صــرح بــأن القانــون يخالــف 40 مــادة دســتورية70، 
والَّاتجــاه الثانــي كان اتجاهــا قانونيًــا – سياسيًــا التــزم فيــه 

خــط »انهيــار دولــة القانــون«71.

رابعًا: تداعيات القانون في المستقبل

يمكــن للباحــث القــول بوجــود 4 آثــار للقانــون علــى 
مســتقبل المجــال العــام فــي مصــر، منهــا ثلًاثــة تبلــورت 
ملًامحهــا بالفعــل، والتأثيــر الرابــع لَّا يمكــن التكهــن بــه 

حتــى هــذه اللحظــة، مــا يمكــن إيجــازه فيمــا يلــي:

أ. فمــن ناحيــة، لــم يغلــق التيــار المدنــي ملــف القانــون، 
علــى  ناجــز  تقــدم  تحقيــق  عــدم  أرضيــة  علــى  ــا  تأسيسا
وثانيهمــا  الدســتور،  احتــرام  مســتوى  أولهمــا  مســتويين: 
التيــار  مــن خطــاب  وبــدا  السياسيــة.  الَّانفراجــة  مســتوى 
ومحــددة  واضحــة  لبوصلــة  القضيــة  أعــاد  أنــه  المدنــي 
تتمثل في المســؤولية السياسية لرأس ســلطة 3 يوليو عن 

66 - بيسان كساب، »الصحفيين« ترفض مشروع »الإجراءات الجنائية«.. والبرعي: يخالف 04 مادة دستورية وصدوره »قتل للحوار 
الوطني«، موقع »مدى مصر«، 11 سبتمبر 4202.

67  - محمد السعيد، نجاد البرعي عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: »لو مر يبقى ننسى دولة القانون«، موقع »الحرية« 
المصري، 7 سبتمبر 4202.

68- هديل هلال، نجـــاد البرعـــي: الإفراج عن 151 متهمـــا محبوسين احتياطيـــا خطوة ممتـــازة، موقع »صحيفـــة الشروق« المصرية، 5 
.2024 سبتمبر 

69 - يسرا البسيوني، نجاد البرعي يشكر السيسي على دعمه لمخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، موقع »صحيفة الوطن« 
المصرية، 6 سبتمبر 4202.

70 - بيســـان كســـاب، »الصحفيين« ترفض مشروع »الإجراءات الجنائية«.. والبرعي: يخالف 40 مـــادة دستورية وصدوره »قتل للحوار 
الوطنـــي«، موقع »مدى مصر«، 11 سبتمبر 2024.

71 - محمد الســـعيد، نجاد البرعي عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: »لو مر يبقى ننســـى دولة القـــانون«، موقع »الحرية« المصري، 
7 سبتمبر 2024.

72 - بيسان كساب، »الصحفيين« ترفض مشروع »الإجراءات الجنائية«.. والبرعي: يخالف 04 مادة دستورية وصدوره »قتل للحوار 
الوطني«، موقع »مدى مصر«، 11 سبتمبر 4202.

فشــل إدارة ملــف الحبــس الَّاحتياطــي، وتمكنــت بذلــك مــن 
حرمانــه مــن الخــروج مــن إدارة الملــف بمظهــر الرئيــس 
ــه بتطبيــق مخرجــات الحــوار الوطنــي فيمــا يتعلــق  الــذي وَجا

بالحبــس الَّاحتياطــي.

معارضــة  بــه  أديــرت  الــذي  الصــوت  أن  صحيــح 
القانــون كان واهناــا نســبيًا، مــا يعكــس التخوفــات السياسيــة 
من النهج غير السياسي لسلطة 3 يوليو ورأسها، إلَّاا أن 
الخفــوت لــم يمنــع مــن تســجيل الموقــف لوســائل الإعلًام، 
ــا كمــا حــاول رأس ســلطة 3 يوليــو تســجيل موقــف  تماما

التوجيــه بتطبيــق مخرجــات الحــوار الوطنــي.

أبعــاد ازمتــه  أحــد  المدنــي تمثيــل  التيــار  ب. حــاول 
مــع ســلطة 3 يوليــو فيمــا يتعلــق بمثالــب تعــديلًات قانــون 
حــد  بلغــت  الأزمــة  أن  باعتبــار  الجنائيــة  الإجــراءات 
الَّاســتقطاب الكامــل، وهــو مــا عبــرت عنــه النــدوة التــي 
فــي الأول  نقابــة الصحفييــن  فــي أعقابهــا موقــف  أعلــن 
نقيــب  2024، حيــث حملــت تصريحــات  ســبتمبر  مــن 
الصحفيين، اليســاري غير المؤطر حزبيًا، إشــارة واضحة 
إلــى تأسيســه موقفــه السياســي علــى ورقــة قانونيــة أعدهــا 
فــي  الرئيســة  الفكريــة والسياسيــة  التيــارات  ممثلــون عــن 
مصــر72، بمــا فــي ذلــك التيــار الإسلًامــي الممثــل رمزيًــا 
بالمحامــي محمــد الباقــر، والــذي يحمــل ســمته دلَّالــة علــى 
انتمائــه السياســي - الفكــري، رغــم التمايــز الأيديولوجــي 
فــي حــزب  فــي إطــار هذيــن الَّانتمائيــن، بعضويتــه  لــه 

مصــر القويــة.

قــد أرادت أن  ــا ان نقابــة المحاميــن  ج. كان واضحا
ــا، وهــو الخــط المهنــي القائــم علــى منــع  تنتهــج خطًــا واضحا
قطــع التواصــل مــع ســلطة 3 يوليــو، الأمــر الــذي قــد يعنــي 
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ــة فــارق بيــن اقترابيــن مــن التعــديلًات الثانيــة لقانــون  ثما
الإجــراءات الجنائيــة، مــا صنــع الَّاســتقطاب فــي إدارة مــا 
يمكن - بالكاد - أن نسميها أزمة، حيث اقترب »حزب 
مســتقبل وطــن« مــن القانــون بعقليــة أداتيــة إجرائيــة تتعلق 
بكثافــة الكــم الملقــى علــى عاتــق القضــاء، مــع رغبــة فــي 
القضائــي،  للمرفــق  التقنــي  التطويــر  بمظهــر  الظهــور 
وبيــن اقتــراب معارضــي القانــون، والــذي ارتكــن للمرجعيــة 
الحقوقيــة، مــع التركيــز علــى قضيــة الحبــس الَّاحتياطــي 
مــن  الوطنــي  الحــوار  ظاهــرة  فاعليــة  لَّاختبــار  كتجــلٍ 
جهــة، واكتشــاف إمكانيــة وجــود ضــوء فــي آخــر النفــق 

الخــاص بالمجــال العــام مــن جهــة أخــرى.

مر القانون بمراحل صدوره كلها باســتثناء المرحلتين 
الأخيرتيــن، المناقشــة العامــة فــي مجلــس النــواب، والتــي 
لتليهــا مرحلــة  أكتوبــر 2024،  مــع مطلــع شــهر  تبــدأ 
التصديــق المتوقعــة، مــا لــم يرغــب رأس ســلطة 3 يوليــو 
فــي الحصــول علــى المزيــد مــن المكاســب السياسيــة مــن 
بوابــة المطالبــة بمزيــد خفــض »صــوري« لمــدة الحبــس 

الَّاحتياطــي.

وخلًال مســيرة القانــون، شــهد احتــكاكات عــدة، أولهــا 
المحاميــن، والتــي حرصــت علــى  نقابــة  قادتــه  مهنــي، 
الحقــوق  علــى  التضييــق  فــي  القانــون  غلــو  تــخفيف 
العامــة والحريــات، وذلــك مــن بــاب تأكيدهــا علــى دور 
التأديبيــة  العقوبــات  مــن  المحامــي، وسلًامتــه، وفكاكــه 
خلًال مباشــرته لــدوره. فيمــا اتجهــت نقابــة الصحفييــن 
للًاســتعانة بالمحاميــن ذوي التوجهــات الفكريــة والسياسيــة 
هــذا  وإعطــاء  القانــون،  مــع  الَّاشــتباك  نطــاق  لتوسيــع 
خلًال  مــن  وذلــك  الوطنــي،  التوافــق  ملمــح  الَّاشــتباك 
التعــاون مــع محاميــن بارزيــن – غيــر نقابيّيــن؛ آثــروا 
بالحريــات  يتعلــق  المحاميــن،  لموقــف  آخــر  بُعــد  منــح 

القانــون. مــن  العامــة  الشــخصيات  لموقــف  العامــة 

حــرص رأس ســلطة 3 يوليــو علــى الظهــور بمظهــر 
الإصلًاح فــي دعوتــه لتطبيــق مخرجــات الحــوار الوطنــي 
فيمــا يتعلــق بقضيــة الحبــس الَّاحتياطــي، وحظــي بتغطيــة 
إعلًاميــة محليــة وإقليميــة وعالميــة متوقعــة. لكــن المســعى 
لبلــورة هــذه الصــورة لــم يرتبــط بــأي ضغــط غربــي مــن أي 
نــوع، فــضلًاا عــن وهــن المعارضــة الداخليــة، والَّاتجــاه 
الإقليمــي للتعاطــي معــه باعتبــاره مركــز القــوة المركــزي 
في المشهد المصري. ويبدو أن مدخل العلًاقات العامة 
ــا لموقفــه مــن القانــون، بمــا يمكنــه مــن تمريــر  كان حاكما
مســارات تعاونيــة فــي السياســة الخارجيــة مــع الَّاتحــاد 
ــا للمنــاورة  الأوروبــي والولَّايــات المتحــدة، تضمــن لــه هامشا
فــي مواجهــة الأزمــة الماليــة التــي مــن المتوقــع أن تدلــف 

إليهــا مصــر مــع حلــول شــهر نوفمبــر 2024.

ومــع تبلــور 3 اتجاهــات لتأثيــر القانــون علــى المشــهد 
المصــري، مــا تمثــل فــي تأكيــد نقابــة المحاميــن علــى 
توجههــا المهنــي، وتأكيــد التيــار المدنــي علــى مســؤولية 
تدهــور  عــن  مباشــرة  مســؤولية  يوليــو   3 ســلطة  رأس 
الوضــع الحقوقــي فــي مصــر، واتجــاه هــذا التيــار نحــو 
التلميــح بوجــود توافــق وطنــي عــام علــى رفــض وضــع 
الحريــات فــي هــذا القانــون، مــع هــذه الملًامــح الثلًاثــة، 
فــإن المرحلتيــن الأخيرتيــن لصــدور القانــون قــد تحــملًان 
نــذر مواجهــة، يــرى الباحــث أنهــا ســتكون واهنــة، لكنهــا 
لــن تختفــي، وستســعى لبلــورة منطــق المســؤولية المباشــرة 
لــرأس ســلطة 3 يوليــو عــن اســتمرار وضــع الحريــات إلــى 
مزيــد تدهــور، مــع توقــع – كذلــك – باســتمرار تجاهــل 
البيئــة الدوليــة لأي تدهــور قــد يشــهده الموقــف الحقوقــي 

المصــري.
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